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 الكتابة لدى القاص السعودي حسين 
الســـنونة هـــي زراعة ألغام فـــي التربة 
الراكـــدة، مـــا تلبـــث أن تنفجر ســـريعا 
بمجرد أن يتحسســـها القـــارئ بعينيه. 
وفـــي مجموعتـــه القصصيـــة الجديدة 
”ثرثـــرة فوق المحـــراب“، الصـــادرة عن 
ينتقد  العربـــي“،  ”الانتشـــار  مؤسســـة 
بشراسة الكثير من الوضعيات الجامدة 
فـــي  الباليـــة  والموروثـــات  والتقاليـــد 
بلاده، ويقتحم خطوطا حمراء متعددة، 
والموضوعـــات  الأفـــكار  صعيـــد  علـــى 
والدعـــوات الجريئـــة التـــي يطرحهـــا، 
لكنـــه ربما لا يحـــرص على القـــدر ذاته 
من التمـــرد على صعيـــد التثوير الفني 

الجمالي.
الإبـــداع  فـــي  المعتـــاد  غيـــر  علـــى 
الســـعودي، الـــذي تعكـــس أدبياته في 
لمجتمـــع  متناســـقة  صـــورة  معظمهـــا 
محافظ، تأتي مجموعة السنونة لتحمل 
رؤيـــة يمكـــن وصفهـــا بأنها مشاكســـة 
للسائد والمســـتقر، على كل المستويات: 
الاجتماعيـــة،  السياســـية،  الدينيـــة، 
الاقتصادية، وغيرها، ما دفع مؤلفها إلى 
عنونتهـــا بالثرثرة، أي الـــكلام العفوي 

غير الملتزم بهندسة وانتظام.
الصراخيـــة  الفضفضـــة  وهـــذه 
التلقائيـــة، هي بدورهـــا خلف المحراب، 
أي خـــارج مفهـــوم الســـيطرة الدينية، 
ينصبـــون  الذيـــن  الشـــيوخ  وفتـــاوى 
أنفســـهم أوصياء على بشر خلقهم الله 
أحرارا، وخارج هيمنة القوى السلطوية 
والرجعية بـــكل مؤسســـاتها وأطيافها 

وأتباعها.

مفارقة إشكالية

يأتـــي اهتمـــام القاص بمـــا يحمله 
فـــي أوعيـــة ذهنـــه ووعيـــه ومعرفتـــه 
مـــن منظومة انتقـــادات حـــادة، وأفكار 
طليعية تحررية، ليوجه مســـار التجربة 
برمتهـــا، من أول ســـطر حتـــى النهاية، 
ومن العنوان الرئيســـي مرورا بعناوين 
القصص القصيـــرة، وقصيرة القصيرة 
”زواج فقير“، ”ترانيم مواطن متســـكع“، 
”أنا وأمي والمحرمات“، ”أجســـاد ثملة“، 

”قطط، حشرات، نمل“، ”مثلث من ورق“، 
”ثرثرة سجين“، وغيرها.

هذا الاهتمام المفرط، حد الاستحواذ، 
يخلـــق مفارقـــة إشـــكالية علـــى امتداد 
صفحـــات المجموعة التـــي تناهز المئة، 
هـــي أن الدعوات الكثيرة إلـــى التغيير 
والتجاوز وهدم الأبنية الهشـــة وإقامة 
والمجتمـــع  المتطـــور  الإنســـان  دعائـــم 
الناضـــج تكاد تكون غاية بحد ذاتها في 
القصص، شـــبه الواقعية، على حســـاب 
إنجـــاز هذه الحريـــة، وتحقيقهـــا، فنيا 
مغايرة،  ســـردية  بأبجديات  وجماليـــا، 
الأحـــداث  نمطيـــة  تكســـر  وتخييـــلات 
الجـــاري التعبير عنها بآليات أقرب إلى 
النقـــل الرصدي، الـــذي لا يخلو من رأي 

وتحليل.
الـــكادرات  علـــى  الكاتـــب  ويراهـــن 
القصيرة المتقطعة، والمشاهد السينمائية 
السريعة المتلاحقة، والصور الملتقطة عن 
قرب للشـــخصيات والمواقف، ويتنقل من 
حالة إلى أخرى بعيون الراصد الساخر، 
ولغة الشعر الشفيفة، المدعومة في بعض 

الأحيان بقصائد معبرة.
وهي اجتهـــادات تحتســـب للقاص 
الباحـــث في القامـــوس القريب عن لغة 
مراوغـــة تخصـــه، لكنه دائمـــا يتفقد ما 
ومـــنْ حولـــه بمنطـــق الـــراوي العليم، 
صاحـــب القناعـــات والأحـــكام القاطعة 
ووجهـــات النظر المحددة ســـلفا، بغض 
النظر عـــن التفاعلية والتنامي الدرامي، 
ما يجعل القصص بمثابة قراءات ذاتية 
أحاديـــة الجانـــب للحاضر الســـعودي، 

الذي لا يرضى عن الكثير من 
ملابساته وجوانبه.

ما يشـــفع لسيادة اليقين 
الحـــس  وانتفـــاء  الأنـــوي 
التشككي في بلورة الحبكة 

القصصيـــة بحنكـــة أن 
المؤلف يتخذ من الإبداع 
منصة لإطلاق جملة من 

الاعتراضات واللاءات 
أرض  مواجهة  في 

يراها متحجرة، وعقول 
يحسبها لا تقل صلابة، 

لكنها هي التي تدير، وتحكم، وتتحكم.
ولعلـــه يتعمد الوصـــول إلى القارئ 
من أقصر الطرق، بل ويقصد المباشـــرة 
أحيانا، من أجل إهالـــة التراب على كل 
مـــا هو مرفوض، بوضـــوح، وإجلال كل 

ما هو تحـــرري، وإكبـــاره، حتى لو بلغ 
الشـــطط، مثل ذلـــك المطر، الـــذي انهمر 
بغـــزارة، بمصاحبـــة البـــرق، والرعـــد، 
والريـــح، فـــي قصتـــه ”أجســـاد ثملة“، 
ليســـاند المـــرأة الأربعينيـــة العـــذراء، 
التـــي انطلقـــت حافية القدمـــين، عارية 
الـــرأس، تبحـــث عمـــن يهـــدئ روعها، 
وخوفها، وشكوكها في هذا العالم الذي 
تســـوده ذكوريـــة تصيح بهـــا: ارجعي 
إلى بيتـــك، هل أنت مجنونـــة لتخرجي 

سافرة.
ومثلمـــا أن الأفـــكار غيـــر المحدودة 
بســـقف هي بارود الانفجـــار في تجربة 
الســـنونة، فإنه يجعل هذا المطر الرامز 
والحقـــوق  والحريـــة  الانطـــلاق  إلـــى 
النســـوية بديـــلا عـــن المذاهـــب الفنية، 
التي يســـخر منها هي الأخرى، متمنيا 
الاكتفاء بالمذهب المطري، في زمن لم يعد 
فيه عاقل: مـــن الجميل أن يخرج المؤمن 
ليصلي ركعتين تحت المطر، يقرأ الكتب 
السماوية. أين الشعراء لينثروا قصيدة 
مطريـــة؟ والرســـامون ليخلقـــوا لوحة 
تعود للمذهب المطري، عوض السريالية 

والتجريدية وغيرهما.

سيول انتقادية

ترتدي الأنا المتكلمة، غير المنفصمة 
عـــن المؤلف فـــي حقيقـــة الأمـــر، إهاب 
ذلك المطـــر على طـــول الخط، بـــل إنها 
الأرض،  تجلـــد  ســـيول  إلـــى  تتحـــول 
ففـــي كل قصـــة مجموعة مـــن المواقف 
والمشـــاهد والشـــخوص، تنتـــج عنهـــا 
أحداث وحوارات واســـترجاعات ذاتية 
دائما  والمحصلـــة  بوحية،  واعترافـــات 
أوضـــاع بائســـة عقيمة، وحيـــاة جافة، 
يجري تشريحها، وتعريتها، وانتقادها.

بغير أن يجهد المرء نفسه، فالالتفات 
يمينا ويســـارا في هذا المنـــاخ المحبط، 
الجد  علـــى  الرؤيـــة  يفتـــح 
المســـتنيرين  يحارب  الذي 
ابنه  ويصفـــع  والمثقفـــين، 
علـــى وجهه لمجـــرد أنه رآه 
يحمل بعض الكتب: ســـافل، 
غير ناضج، بعثي كافر، أيها 

الملحد.
وعلـــى الأب الـــذي عـــاش 
النكبـــات العربيـــة الحديثـــة: 
حرب الخليج، احتلال العراق، 
وينتظر نكبـــات غيرها: الدمار، 
الدمـــاء، تكســـر القلـــم، تمـــزق 
الـــورق، انســـكاب الحبـــر ”أكره 

أنني عربي“.
يمرر الراوي عدسته على التفاصيل 
الصغيـــرة، ليبرزها جليـــة فادحة، فمن 
بيروقراطيـــة الموظفـــين وتكاســـلهم في 

المصالح الحكومية إلى صراعات اللحية 
المتمســـحين  بين  الســـاذجة  والشـــارب 

بالدين ومدعي الثقافة والعلمانية.
ومن القهر السياسي وسجناء الرأي 
في ”ثرثرة ســـجين“ إلى تجاوزات هيئة 
الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر بحق 
المواطنـــين: من وكلك؟ هل مـــن حقك أن 
تلعن الآخريـــن؟ تحكم على الآخرين كما 
تشـــاء؟ إن كنت أنا علمانيـــا، فأنا أحب 

خالقي، أحترم ديني.

ويتجـــول الراوي كذلك من مشـــاكل 
البطالة والفقر والعنوســـة إلى سطحية 
مجتمـــع القشـــور والكماليـــات، حيـــث 
البشر والقطط والحشرات والنمل الذين 
يجمعهم واقع واحد ووضع اســـتهلاكي 
واحد، وحيـــث العلماء الذين لا يخافون 
الله وهـــم يدبجون الفتـــاوى ويكنزون 

الذهب والفضة.
ومع اتســـاع الرؤية تـــزداد القتامة، 
ويظهـــر التجـــار الذيـــن لا يفقهون في 
الدين، والمسؤولون النوم على الكراسي 
حتـــى أصابهـــم الباســـور، والمثقفـــون 
الذين يكورون أجســـادهم من بين مقعد 
الكراســـي ومؤخرة المسؤولين، لينكسر 

القلم ويتناثر الورق.
هكذا، فـــإن الكلمات كلهـــا تغتصب 
الإنســـانية  تقتـــل  والأديـــان  وتولـــي، 
باســـم الديـــن، والأحـــزاب السياســـية 
والحـــركات الأيديولوجيـــة التي تصرخ 
فـــي النهـــار بالحريـــة والديمقراطيـــة 
والعدالـــة والمســـاواة، في الليـــل تقتل 
وتسجن وتعربد وتلقي قشورها ليتبدى 
عريها وعشـــقها للـــدم والتكفير: اللعنة 
علـــى من يحتكر صكوك الغفران والجنة 

والنار.
الفكاهـــة  أســـلوب  الكاتـــب  يتخـــذ 
والســـخرية في بعض القصص لفضح 
الأزمـــات وإبرازهـــا مـــن خـــلال التهكم 
والمفارقـــات، كمـــا فـــي قصـــة ”وهـــج 
الخيـــال“، التـــي يقـــدم فيهـــا تصـــورا 
ساذجا لحل المشـــكلات عن طريق شرب 
الحلمي  والاســـتغراق  الدافـــئ  الحليب 
فـــي التخيـــلات والأمنيات، مـــا يعطي 
إشارة عكسية إلى أن الظلام حالك، وأن 
الحلـــول الحقيقية لا تزال مســـتعصية، 

في الوقت الراهن على الأقل.

قصص السعودي حسين السنونة

ترى المجتمع عبر عدسة مكبرة
«ثرثرة خلف المحراب» تقدم الفكر التحرري على الجماليات الأدبية

دخول إلى خفايا المجتمع (لوحة للفنان عزيز ضياء)

ربما اعتاد القــــــارئ العربي للأدب الخليجي على نصوص ”محافظة“ نوعا 
ما، لا من حيث بنائها وتشكلها الفني، بل في المواضيع التي تتطرق إليها، 
ــــــاب خليجيون بددوا هذه  والتابوهات التي تخشــــــى دخولها، لكن هناك كت
الصورة النمطية من خلال اقتحام مواضيع شــــــائكة وعبر نقد لاذع وتعرية 

لمواطن الخلل في المجتمع، وغيرها من القضايا.

شريف الشافعي

ي ل ن و

كاتب مصري

في كل قصة مجموعة 

من المواقف والمشاهد 

والشخوص، تنتج عنها 

أحداث واسترجاعات 

واعترافات

”الحــــدس“  روايــــة  تقــــدم   – عمــان   
لنورالدين شــــبيطة خيــــالا علميّا موجها 
للكبار واليافعين على حد السواء. وتدور 
أحداثهــــا في بلد عربي مــــا، بينما تجري 

وقائعها في عام 2094.
وتتلخــــص فكــــرة الرواية في أســــرة 
تحاول العودة للماضــــي، فتنفتح أبواب 
عالــــم الرؤى والأحلام أمــــام بطل الرواية 

أرود، وتقــــوده إلى المســــتقبل 
والذكاء الاصطناعي، وســــؤال: 

متى تكون الآلة بشرا؟ ومتى 
يكون البشر آلة؟

صفحات  وامتلأت 
الرواية، الصادرة عن ”الآن 
بتلك  وموزعون“،  ناشرون 
المســــاحات التي يختلط 
فلا  بالواقع  الحلــــم  فيها 

يمكن التفريق بينهما.
على  شـــبيطة  يقـــول 
لســـان بطله في مســـتهل 

الرواية ”كيف نتأكّد أنّ ما نسمّيه 
’عالـــم الواقع’ ليس حلما متصلا نعيشـــه 
كلما خرجنا من العالم الذي نسمّيه ’عالم 
الأحلام’؟ هذا الســـؤال بقـــي دون إجابة، 
رغم أني استطعت، عبر الأحداث الغريبة 
التي مرّت بـــي، أن أصل إلى طريقة أميّز 
بهـــا الحلم عن الواقع. الأمر ليس ســـهلا 
كما يظنّ الإنسان أثناءَ يقظته“. ويضيف 
مبينـــا وجه الاختلاف بيـــن من يمتلكون 

هـــذه القـــدرة علـــى التفريق بيـــن الحلم 
والواقـــع، وأولئـــك الذيـــن لا يمتلكونها 
”أظـــنّ أنـــه لا أحـــد ممـــن يستســـهلون 
التفريق بين الواقع والحلم يســـتطيع أن 
يفرّق بينهما أثناءَ نومه، لعلّهم سيقولون 
عـــن الواقع أثناءَ نومهـــم ما يقولونه عن 
الأحـــلام أثنـــاءَ يقظتهم. ربما أســـتثني 
منهم من يعرف أن إحساسه أثناءَ الحلم 
إحساس كامل، ولا داعي لهذا الاستثناء؛ 
فهـــؤلاء لا يـــرون التفريق 
بين الحلـــم والواقع بهذه 

السهولة“.
وحفلـــت الروايـــة التي 
تأخذ قارئها إلى المستقبل، 
بإشـــارات وتوقّعـــات عديدة 
عن شـــكل العالم بعد عشرات 
الآلات  تســـيطر  إذ  الســـنين، 
والتكنولوجيا على كل شـــيء، 
حتـــى على الوعي والمشـــاعر، 
غير أن الرهان يبقى دائما على 
الإنسان وغريزته وعواطفه وما 

قد يتبقّى من خير في داخله.
وقدمت الرواية كذلك شبكة دقيقة من 
الأفكار الفلســـفية والمقولات الاجتماعية 
والحقائق  والشـــعبي،  العلمي  بشـــقيها 
العلمية سواء تلك المغلقة أو المفتوحة، 
وكان لشـــخصياتها أكثر من بعد رمزي، 
وتعددت فيهـــا الحبكات وتلاحقت ضمن 

إطار سردي رشيق ومترابط.

 ميلانــو (إيطاليا) – فـــي روايتها ”على 
قـــرن الكرْكدن“، تـــروي الكاتبة الإيطالية 
فرانشيســـكا بيلينو بأســـلوب سينمائي 
تشـــويقي، ذكريات ماري مع مريم، والتي 
تمر أمامنا كشـــريط فيلم علـــى الطريق؛ 
بين الحياة في روما والعطلات الصيْفية 
فـــي القيـــروان، تســـتحضرها الكاتبـــة 
بكل تفاصيلهـــا، ولا تتوقـــف عندها، بل 
تتقاطع مع ما كانت تعيشـــه تونس؛ أيام 
الثـــورة، ســـاعات قليلـــة بعد طـــرد زين 
العابديـــن بن علي، والـــذي يتصادف مع 

موت مريم.
المشـــحونة  الأجـــواء  هـــذه  فـــي 
والمضطربـــة، تصل ماري مـــن إيطاليا. 
هـــي الآن خارجة من المطـــار، مصدومة 
ومشوشة، ولا شيء يشغلها إلا الوصول 
إلـــى مدينة القيـــروان، لحضـــور جنازة 

صديقتها.
كان هـــادي، أول ســـائق عرض عليها 
خدمته، ليصبح دليلهـــا على خارطة بلد 
يعيش على وقع الاضطرابات السياسية 
التي رافقت التحرر من الدكتاتورية، وما 

صاحبها من آمال واحتجاجات، 
تنعكس،  ومشادات،  واحتفالات 
فـــي صـــور متســـارعة خـــلال 
الرحلـــة، علـــى زجاج ســـيارة 

أجرة بالية.
ونرصـــد داخـــل الســـرد 
مغامـــرات ماري وهي تحكي 
تونس،  زيارتهـــا  تفاصيـــل 
وما تركتـــه تلك الزيارة في 
وصفت  أنهـــا  إذ  نفســـها. 
لنـــا علاقـــة الصداقة التي 
مريم  وبين  بينها  نشـــأت 

التونســـية فـــي إيطاليـــا. بما يشـــي 
مـــن حديثها عنهـــا بالكثير مـــن الصدق 
الذي يحفل بالعلاقات الإنســـانية ويلغي 

الحواجز الجغرافية والدينية.
وقد عمـــدت الروائيـــة الإيطالية إلى 
منح القارئ فرصة للتفكير في مســـتقبل 
الســـرد، بقيامها بزج عنصر التشـــويق 
في طريقتها الســـردية، حيث أبقت أسئلة 
محوريـــة عالقة علـــى مدار ســـير عجلة 
الأحداث، مثل: ما الســـبب في موت مريم 
التي لم يسبق لها أن عانت من الأمراض؟ 
تخمينـــات عديـــدة تظهر فـــي الأفق: هل 

قتلـــت من أهلها؟ هل شـــاركت في الثورة 
وقتلت خلال الفوضى؟

ونجد هاجسا آخر فعلته فرانشيسكا 
مع خيطها الســـردي، ألا وهو، من يكون 
الســـائق هادي؟ والذي تســـتمر مخاوف 
ماري منه على مدار سير عجلة السيارة، 

وحتى في توقفها.

تحاول  رواية ”علـــى قرن الكرْكـــدن“ 
تتحـــول  كيـــف  ســـؤال؛  عـــن  الإجابـــة 
الصداقـــة بين مـــاري الإيطاليـــة التائهة 
ومريم التونســـية المهاجرة إلى إيطاليا 
بدافـــع الحب والهـــروب مـــن زوج أمها 
المســـتبد؛ إلى بحـــث عميق عن 
ســـبله  تتكشـــف  الـــذات، 
الخفيـــة بشـــكل مدهـــش 
فـــي آخـــر الكتـــاب الـــذي 
نكتشـــف بين دفتيه، قصة 
امرأتين تجدان الطريق إلى 
ثورتهمـــا الخاصة، وما كان 
ليكون تطابق اســـميْهما في 
مختلفتيْن  وثقافتيـــن  لغتين 

محض صدفة.
ونذكر أن رواية ”على قرن 
الكرْكدن“، صـــدرت في طبعتها 
الورقية عن منشورات المتوسط 
– إيطاليـــا، وقـــد ترجمتها عـــن الإيطالية 
المترجمـــة سوســـن بوعائشـــة، وراجع 
الترجمة ودققها المترجم التونسي أحمد 

الصمعي.
أتيحـــت  قـــد  الروايـــة  وكانـــت   
”إلكترونيـــا“ وبالمجان طيلة شـــهر مايو 
2020، فـــي مبادرة من الـــدار تضامنا مع 
القراء في منازلهم، بإهدائهم كتابا جديدا 
بالكامل ليكون معهم وهم يقضون وقتهم 
في الحجر حفاظـــا على حياة العالم بعد 

انتشار الفايروس.

رواية «الحدس» تخلط الأحلام

بالواقع في عام ٢٠٩٤

«على قرن الكركدن»

ثورة خاصة لامرأتين

طريق إلى المستقبل

الرواية تجيب عن سؤال: 

كيف تتحول الصداقة 

بين إيطالية تائهة 

وتونسية مهاجرة إلى بحث 

عميق عن الذات
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